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 كوالالمبــور - يحث خبراء البيئة قادة 
العالــــم الذين يحضرون قمــــة المناخ للأمم 
المتحــــدة كــــوب 26 التركيــــز علــــى تحديد 
أهــــداف طموحــــة لإنهــــاء إزالــــة الغابات 
وتوسيع التمويل والقواعد لدفع حمايتها 
عوضا عن التركيز على التخلي عن الوقود 

الأحفوري فقط.
وأكد أكثر من 100 من قادة العالم أنهم 
ســــيحضرون شــــخصيا قمة المنــــاخ التي 
تعقدهــــا الأمم المتحــــدة الشــــهر المقبل في 

غلاسكو.
ويتمثل أحد أهداف المؤتمر الرئيســــية 
في نقــــل التمويل مــــن الوقــــود الأحفوري 
الملــــوّث، وخاصــــة الفحــــم المســــؤول عــــن 
نصيــــب الأســــد مــــن انبعاثــــات الغــــازات

الدفيئة.

لكــــن المجموعــــات الخضــــراء، تقــــول 
إن أهميــــة الغابــــات في الحدّ مــــن ظاهرة 
الاحتباس الحراري لا تلاقي اهتمام العديد 
من الدول، لاســــيما في تمويلها للمناخ، مع 
تقــــدم محدود في تحويــــل الاقتصادات في 

اتجاه حماية الغابات.
وقالت فرانســــيس سيمور الباحثة في 
معهد الموارد العالمية، وهو مؤسسة فكرية 
مقرهــــا الولايات المتحــــدة، ”يوفر كوب 26 
فرصة عظيمة لوضــــع الغابات في 
مكانها الصحيح، وعلى رأس 

جدول أعمال المناخ“.

وأضافــــت ”علينا أن نبــــدأ في التفكير 
في حماية الغابات الاستوائية من الطريقة 
التــــي نفكر بها بشــــأن الفحم: يتعين علينا 
التخلــــص من هذه الممارســــات في أســــرع 
وقــــت ممكن وإلا ســــتظل أهــــداف اتفاقية 

باريس بعيدة المنال“.
ولقطــــع الغابات تداعيــــات كبيرة على 
الأهــــداف العالميــــة للحدّ من تغيــــر المناخ، 
حيــــث تمتــــصّ الأشــــجار حوالــــي ثلــــث 
انبعاثات الكربون المنتجة في جميع أنحاء 

العالم ثم تُطلقها إذا تعفنت أو احترقت.
كمــــا توفــــر الغابــــات الغــــذاء وســــبل 
العيــــش، وتســــاعد علــــى تنظيــــف الهواء 
والماء، وتدعم صحة الإنســــان، وهي موطن 
أساســــي للحيــــاة البريــــة، وتســــاعد على 
هطول الأمطار الاستوائية وتوفر الحماية 

من الفيضانات.
لكــــن في 2020، كانت خســــائر الغابات 
الاســــتوائية حول العالم بحجــــم هولندا، 

وفقا لنظام الرصد العالمي للغابات.
وقال تويريــــس جايغر، الأمــــين العام 
ومقرها  النرويجية  راينفورســــت  لمؤسسة 
أوسلو، إنه وقع تدمير حوالي ثلث الغابات 
المطيرة الأصلية في العالم بالكامل فعلا في 

حين يتدهور الثلث الآخر.
وأضاف أن جميع ســـيناريوهات خفض 
الانبعاثـــات التي تحـــدّد الاحتـــرار إلى 1.5 
درجة مئويـــة ”تعتمد على الإنهـــاء العاجل 
لتدمير الغابات المطيرة وعكس هذا الاتجاه“.

وقـــال داني ماركس الأســـتاذ المســـاعد 
للسياســـات البيئية في جامعة مدينة دبلن، 
إن الغابـــات تحبـــس أكثـــر مـــن 7 مليارات 
طـــن من ثاني أكســـيد الكربون ســـنويا، أي 
مرة ونصف ضعـــف التي تضخها الولايات 
المتحـــدة، ثاني أكبر مصـــدر للانبعاثات في 

العالم.
لكن الانبعاثات من الغابات آخذة 

في الازدياد في الآونة الأخيرة.
وتابع ماركس ”إذا أردنا 

معالجة تغير المناخ، 
فنحن بحاجة إلى 

وقف 

إزالــــة الغابات. ولســــوء الحــــظ، لا تحظى 
الغابــــات بالاهتمــــام الذي تســــتحقه قبل 
كــــوب 26 مقارنة بتقليــــل انبعاثات الوقود 

الأحفوري“.
وأضاف أن ذلك يجب أن يتغير، مشيرا 
إلــــى أن أكثر من مليار شــــخص يعتمدون 

على الغابات في معيشتهم.
وأشــــار أيضا إلــــى أن قــــدرة الغابات 
على تخفيف انبعاثــــات الكربون أعلى من 
الحلول الأخــــرى، لأن الحفاظ عليها يجنب 
إطــــلاق مخزونــــات الكربــــون، بينما تنمو 
الغابات المســــتعادة، فإنها تلتقط الكربون 

من الهواء أيضا.
وقال إن وقـــف إزالـــة الغابات، إلى 
جانب الجهود الأخرى لحماية النظم 
الطبيعيـــة مثل أشـــجار المانغروف 
والأراضـــي الرطبـــة، يمكن أن 
يدفـــع العالم ثلث الطريق للحدّ
 مـــن الاحترار إلى درجتين 

مئويتين.
من  فعالــــة  أنهــــا  وأضــــاف 
حيــــث التكلفــــة لأنهــــا لا تتطلب 
تكنولوجيــــا باهظــــة الثمــــن أو 
غير مثبتة مثل احتجاز الكربون 
وتخزينــــه لتقليــــل الانبعاثــــات من 

العمليات الصناعية.
ويســــتخدم دعاة الحفاظ على 
موطن  إندونيســــيا،  فــــي  البيئــــة 
ثالــــث أكبر غابات اســــتوائية في 
العالم، أجهزة استشعار صوتية 
المناشير  إلى  للاستماع  رخيصة 
لمعالجــــة قطــــع الأشــــجار غيــــر 
القانونــــي، بينما يتلقّى قاطعو 

الأشــــجار الســــابقون تدريبا على مكافحة 
حرائق الغابات.

ولفت ماركس إلى أن أقل من 3 في المئة 
مــــن التمويل للتدابير الرامية إلى الحد من 

الانبعاثات مخصص لحماية الغابات.
وأضــــاف أن مؤتمــــر كــــوب 26 ”يمثل 
لتفعل المزيد بشأن  فرصة حاسمة للبلدان“ 

الغابات.
وفي الفترة التي سبقت كوب 26، أبدت 
الحكومــــات والشــــركات اهتمامــــا متزايدا 
بتقــــديم الدعــــم المالــــي لحمايــــة الطبيعة 
الخضراء  المجموعات  وتتوقــــع  والغابات، 

أن يستمر ذلك.
وتعهــــد المانحون مــــن القطاع الخاص 
الشــــهر الماضي بتقديم مبلغ قياســــي قدره 
5 مليــــارات دولار للمســــاعدة فــــي حمايــــة 
النباتات والحيوانات والنظم البيئية على 

كوكب الأرض.
وأشار جايغر إلى أن إنقاذ الغابات لن 
ينجح دون وضع حقوق الشعوب الأصلية 
والمجتمعات المحلية في صميم الاستجابة 
لإزالــــة الغابــــات الاســــتوائية وتخصيص 

تمويل مباشر لجهودهم.
ففي العام الماضي، على ســــبيل المثال، 
ســــاعد أحــــد المجتمعــــات الأصليــــة فــــي 
البرازيل فــــي حماية منطقــــة الأمازون من 
خلال التفــــاوض مع عمــــال مناجم الذهب 
غيــــر القانونيــــين لوقف العمليــــات وإزالة 

معداتهم.
وعلى الصعيــــد العالمي، نجد أن ملكية 
حوالــــي 35 في المئة مــــن المناطق الطبيعية 
المحمية هي للمجتمعات الأصلية والمحلية 
أو أنهــــم يديرونهــــا أو يســــتخدمونها أو 

يشــــغلونها. ومع ذلك، نــــادرا ما تؤخذ في 
الاعتبار عند تصميم برامج الحفظ والمناخ، 

كما يقول الباحثون.
ويعانــــي ســــكان منطقــــة روبونونــــي 
الجنوبية في غيانــــا بالفعل من تفاقم آثار 
تغيــــر المناخ (مثــــل الفيضانــــات وموجات 
الحرّ) حسبما أكدته إيماكولاتا كاسيميرو، 
المؤســــس المشــــارك لحركة وإبيشان ويزي 
مناصــــرة  مجموعــــة  وهــــي  النســــائية، 

محلية.
وقالــــت كاســــيميرو إنــــه يتعــــين على 
الحكومات إصدار سندات قانونية للسكان 
بالنظر  وأقاليمهــــم،  لأراضيهــــم  الأصليين 
إلى دورهم الإيجابي فــــي الحدّ من ظاهرة 

الاحتباس الحراري.

وأضافــــت ”يجــــب أن نــــرى مدفوعات 
مباشــــرة للمجتمعات التي تحمي الغابات 

بالفعل وليس للدول“.
وحــــث دعاة حماية البيئــــة البلدان في 
قمة المناخ كــــوب 26 على النظــــر في إلغاء 
الإعانات الضارة بالغابات، وإدخال قواعد 
تجارية تستبعد الشــــركات أو المستثمرين 

المرتبطين بتدمير الغابات.
وقــــال ماركــــس ”يجب بــــذل المزيد من 
الجهــــود لمعالجة دوافــــع إزالــــة الغابات، 
التوســــع الزراعــــي التجاري، مثــــل مزارع 
زيــــت النخيل وفــــول الصويا ولحــــم البقر 
والأخشــــاب. وعلــــى الحكومــــات أن تفعل 
المزيد لقمــــع هذه الصناعات والضغط على 

البنوك التي تمولها“.

 دبي - تحت ســــياط الشــــمس الحارقة 
ووســــط أجــــواء شــــديدة الحــــرارة، يمكن 
لــــزوار معرض إكســــبو 2020 دبي الهروب 
مــــن هجير الحر إلى غابــــة مطيرة مصغرة 

أُقيمت في جناح سنغافورة.
وتضم الغابة 80 ألف نبات تنتمي إلى 
170 فصيلــــة مختلفــــة معروضــــة في رواق 
متعدد الطبقات، وتقف مثل واحة خضراء 

وسط صحراء.

وقــــال مدير الجناح تنغ جوو تشــــونغ 
إن المــــكان يضــــم الآلاف مــــن النباتات و51 
مروحــــة لتبريــــد الأجــــواء ليمنــــح الزائر 
تجربة مريحة وممتعة ومفيدة، حيث وضع 
الجنــــاح قبل التصميــــم العمارة الخضراء 
على رأس أولوياتــــه، ليعكس روح التنمية 
المســــتدامة، ويســــاعد الزوّار علــــى تقدير 
مزايــــا وإمكانات دمــــج الطبيعة في البيئة 

الحضرية.

فلســــفة  أيضــــاً  الجنــــاح  ويترجــــم 
سنغافورة في التعاطي مع المجال الأخضر 
فــــي دمــــج واضــــح بين هــــذه المســــاحات 
والحلول الذكية، وفي عرضه لنظام متكامل 
لإدارة المســــاحات الخضراء وأنظمة المياه 

والطاقة.
ويســــاعد نظــــام بيئــــي، يقــــوم علــــى 
أســــاس فكرة الاكتفــــاء الذاتــــي، الحدائق 
المعلقة والجدران الواقفة في وضع رأســــي 

تكســــوها النباتــــات على خفــــض الحرارة 
بمســــاعدة إنســــان آلي يراقب مســــتويات 

الرطوبة وصحة النباتات.
وقالــــت يــــاب لاي بــــي نائبــــة المفوض 
العام لجناح ســــنغافورة ”نستخدم الطاقة 
الشمســــية لرفــــع الميــــاه (…) مــــن داخــــل 
الجناح“، مضيفة ”نســــتخدم المياه في ري 

النباتات وتلبية احتياجات التشغيل“.
ويعــــد جناح ســــنغافورة مــــن الأمثلة 
الحية على كيفية دمج الطبيعة في نسيجنا 
الحضري لإنشــــاء مدن مرنة مكتفية ذاتياً، 
فمن خــــلال حماية الطبيعــــة وإعادتها إلى 
مدننا نتخذ خطوات حاسمة لمكافحة تغير 
المناخ، وبذلــــك فإننا نحمــــي بقاءنا وبقاء 
الحياة بشتى أشكالها على سطح الكوكب.

وقال تنغ جوو تشــــونغ إن ســــنغافورة 
مــــن بين أكثر الدول اســــتدامة فــــي العالم، 
وواحــــدة من 3 مدن دول فــــي العالم، حيث 
يعيش 85 في المئة من الســــكان في مساكن 
عامــــة عالية ضمن مســــاحة تقع فيها 8 من 
بين 10 منازل على بعد 10 دقائق سيرا على 

الأقدام من حديقة.
وتكثــــر فــــي ســــنغافورة الحدائق من 
بينها حديقة سنغافورة النباتية، وهي أول 
موقع في ســــنغافورة مســــجّل ضمن قائمة 
اليونســــكو للتراث العالمي، وتقع على بُعد 
5 دقائــــق فقط من حزام التســــوق الشــــهير 
الذي سمي على اسم  في شارع ”أورشارد“ 
المشــــاتل المصطفة على جانبيــــه في حقبة 

الأربعينات.
البيولوجي  والتنــــوع  المنــــاخ  ويعتبر 
أول قضايــــا إكســــبو دبــــي، حيــــث تطرح 

جلسات الأســــبوع الأول المخصصة للمناخ 
ســــؤالا عاما حول ”كيف نعمــــل معا لإدارة 
تغير المناخ بشــــكل أفضل وحماية التنوع 
البيولوجــــي؟“، في إشــــراك لمختلف الدول 
المشــــاركة في أعمال المعرض العالمي البالغ 

عددها 192 دولة.
تعريــــف  فــــي  إكســــبو  إدارة  وتقــــول 
للأسبوع ”حين يواجه واحد من كل ثمانية 
أنواع علــــى كوكب الأرض خطر الانقراض، 
يتعــــين علينــــا أن نتحــــد ونتصــــرف فورا 

لتغيير الطريقة التي يسير بها العالم“.

وأشــــار جوو إلى أن جناح سنغافورة 
الذي يجســــد شــــعار ”الطبيعــــة، الرعاية، 
بمثابة إنجــــاز ذي نظام بيئي  المســــتقبل“ 
أخضــــر قائم على مبــــدأ الاكتفــــاء الذاتي، 
حيــــث يمثل صــــورة مصغرة نحــــو النمو 
والاســــتدامة والمرونة، ويعكس في الوقت 
نفســــه صورة الاســــتعداد الكامل لمواجهة 
بعض التحديات الحضريــــة الأكثر تعقيداً 

في عصرنا الحالي.
ويعتقــــد القائمــــون علــــى الجنــــاح أن 
إعطاء الأولوية للحفــــاظ على الطبيعة في 

مخططاتهم وتصاميمهم يمكن أن يكافئهم 
بالمثل على نطاق قابل للقياس لإفادة جميع 
أشــــكال الحياة مــــن مســــاحاتها الطبيعية 

ونباتاتها وحيواناتها.
ويعد جناح ســــنغافورة مثل واحة في 
الصحــــراء للدلالة على أن جميــــع البيئات 
صالحــــة أن تكون خضراء مســــتدامة عبر 
دمج أحدث ما توصلــــت إليه التكنولوجيا 
في تحســــين الحياة من زراعة وماء وهواء 

وطاقة شمسية.
وقال جوو ”تم تأسيس الجناح انطلاقا 
من شــــغف عميق بفن العمارة الحية، حيث 
الهواء أكثر برودة، والشــــمس أقل قســــوة، 
والألــــوان خضراء ورائحة الطبيعة طاغية، 
مما يجعل الجناح يشــــكل دعوة للانغماس 

في الطبيعة“.
وأضــــاف ”اجتماع التصميم والطبيعة 
يشــــكل نظامــــا بيئيــــا واحــــدا، حيــــث تم 
تصميمــــه وبنــــاؤه بأقــــل أثر ممكــــن على 
البيئــــة، كمــــا يعمل الجنــــاح علــــى زيادة 
المســــاحات الخضراء، ودعم الحياة، ويدير 

نظاما تكافليا في الطاقة والمياه.
وأوضــــح جوو أنــــه بعد اختبــــاره في 
واحــــدة من أقســــى البيئات علــــى كوكبنا 
يعرض هــــذا الجناح إمكانية أن تصبح أي 
مدينة في العالــــم أكثر لطفاً وأكثر خضرة، 
وبالتالــــي أكثــــر مرونــــة وطبيعــــة وعناية 

ومستقبلا.
وختــــم حديثه قائــــلا ”هــــذه العناصر 
التــــي تعكس رؤية ســــنغافورة المتمثلة في 
أن تكــــون مدينة في الطبيعة، حيث الرعاية 

تطال الناس والبيئة على حد سواء“.

يلقــــــي دعاة الحفاظ على البيئة باللوم على إنتاج ســــــلع كثيرة مثل الفحم في 
تدمير الغابات التي تســــــاهم في امتصــــــاص انبعاثات الكربون ثم تُطلقها إذا 
تعفنت أو احترقت، وهم يطالبون بأهداف طموحة لإنهاء إزالة الغابات وتوسيع 

مبادرات التمويل لحمايتها.

عالم بلا فحم.. عالم بغابات خضراء  
 حوالي ثلث انبعاثات الكربون في أنحاء العالم

ّ
 الأشجار تمتص

الغابات رئة الأرض

أوقفوا قتل الأشجار

الطبيعة في قلب المدينة

سنغافورة تعرض فلسفة العمارة الخضراء في إكسبو دبي

معهد الموارد العالمية، وهو مؤسسة فكرية
”يوفر كوب 26 مقرهــــا الولايات المتحــــدة،
فرصة عظيمة لوضــــع الغابات في
مكانها الصحيح، وعلى رأس

جدول أعمال المناخ“.

مرة ونصف ضعـــف التي تضخها الولايات
المتحـــدة، ثاني أكبر مصـــدر للانبعاثات في

العالم.
لكن الانبعاثات من الغابات آخذة 

الازدياد في الآونة الأخيرة. في
وتابع ماركس ”إذا أردنا

معالجة تغير المناخ، 
فنحن بحاجة إلى

وقف 
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الجناح يعرض إمكانية أن 

تصبح أي مدينة في العالم 

 وأكثر خضرة، 
ً
أكثر لطفا

وبالتالي أكثر مرونة 

وطبيعة ومستقبلا

 كوب 26 يوفر فرصة 

عظيمة لوضع الغابات

في مكانها الصحيح، وعلى 

رأس جدول أعمال المناخ 

في غلاسكو


